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الحمد لله رب العالمينء والعصلاة والسلام على سيد المرسلين 4 
وعلى آله المطهرين وصحيه المكرمين.. 


وعد 
فاعلم أنه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في أن هذا الثىء بدعة أو 
غير بدعة » أو مكروه أو غير مكروه ؛ أو عخرم أو غير مخرم ؛ أو 
غير ذلك ٠‏ فقد اتفق المسلمون - سلفهم وخلفهو - من عصر 
الضحابة إلى عصرنا هذا - وهو القرن الثالث عَشر مئل البعقة 
المحمدية - أن الواجب عند الاختلاف فى أئ أمر من أمور 
الدين بين الآئمة المجتهدين هو الرد إلى كتاب الله سبحانه وسنة 


رسوله يل » الناطق بذلك الكتاب العزيز +[ إن َعَم فى حن, 
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ردوهُ إل اله وَارَسُول #'''ومعتى الزد إلى الله سبحانه الرد إلى 
كتابه » ومعنى الرد إلى رسوله يله الره إلى سه بعد وفاته » وهذا 
نما لا خلاف فيه نين خميع المسلمين ٠‏ فإذا قال مجتهد. من 
المجتهدين. :هذا حلال ..وقال الآخير :.هذا حرام ؛ فليس 
أحدهها اول بالق من الآخرء وإ كان أكثر من غلبا أو أكير مثة 
سنا أو أقدم منه ععصراً + لآن كل واحد متهما فرد من أفراد عباد 
الله » ومتعيد با في الشريعة المطهرة ما في كتاب الله وسنة رسوله 
يل ..ومطلوب منه ما طلب الله فن غبره :من العباد ٠‏ وكثرة 
علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته ها لا يسقط عنه شيئاأ 
من الشرائع التي شرعها الله لعباده »ولا يخرجه من جملة المكلفين 
من العباد » بل العالم كلها ازداة علياً كان تكليفه زائداً على تكليف 


) ثاء !الآية+ (65): 





غيرهء ولو لم يكن من ذلك إلا ما أوجه .الله عليه ن نخ | الماك 


للناس ء وها كلفة به من الضدع بالحق وإيضاح ما شرعه الله 
لعبادة « وَإِدْ أحد أله مبِكَقَ ادن أوثوا الكتتب لبينت للتّين 77 
10 لمم 4ه كلا نان لي 2 دَيَحُونَ مآ ْنا مِنَ ليقت وتيت 
بتكن ةلئاس فى الكتب أز لبك يلتائم لله وَيَاعيي اللسوت 187 /". 
فلو لريكن لمن رزقه الله طرفاً من العلم إلاكؤنه مككلفاً لبان 
للناس لكان كافياً قيرا ذكرناه من كون العلاء لا يخرجون عن 
دائرة: التكليف .بل يؤيدون بها علموه تكليفاً ٠‏ وإذا أذتبوا كان 
ذنبهم أشد من ذنب اللتاهل وأكثر عقاباً .كا حكاة الله سيحائة 


عمن عمل سوءا بجهالة ومن عمله بعلم ٠‏ وكا حكاه في كثير 





)ال عبران: الآية ‏ 1141/1 


(؟) القرة: الآية : 893 
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من الآيات عن علياء اليهود حيبت أقدموا على خالقة عا شرعه 
الله لهم ؛ مع كونهم يعلمون الكتات ويدرسونه . وتعى ذلك 
عليهم في مؤاضعم متعددة من كتابه ؛ ويكتهم أشد تبكيث »وكا 
ورد فى الحديث الصحيح : 1١‏ إن من أول من تسعر سم جيثم : 
العالم الذي يأمر الناس ولا يأقرء وينهاهم ولا ينتهي»' '. 
وبالجملة فهذا أمر معلوم : أن العلم.وكثرثه وبلوغ حامله إلى 
أعل درجات العرفان لا يسقط عنه شيا من التكاليف الشرعية + 
بل يزيدها عليه شدة +:ويخاطب بأمور لا يخاطب بها الجاهل . 
ويكلف: بتكاليف غير تكاليف: الجاهل ٠»‏ ويكون ذنبه أشد 


وعقنوبته أعظم ؛ وهذا لا ينكره أحد ممن له أدنى تمييز يعلم 





عمشحة (١‏ 5587) والحكه ف النتدرك ( ١‏ وسحسه ووافقه الذغبي. 





شرح الصدور يبتحريعم رفع القبور 


الشريعة : والآيات والأحاديث الواردة فى 2 هذا ال معرق و حمنيت 
ا ا ا من رضنا 


في هذا البتحت ء بل غاية الغرضن من هذا وغباية القصد متة هو 
بيآن أن العام كاجامل فق التكاليف الشرعية والتعبد با في 
الكتاب والسنة افع ما أوضحتاه للف من التغاوت هين الرتبين ؛ 
رثبة العالم ورتبة الجاهل في كتبر:من التكاليف واختضاض العالم 
نتهباعا لاب على ااهل . 
وببذا يتقرر لك أن ليس لأحد هن العلا المختلفين ؛ أو من 
التابعين لحم والمقتدين بم أن يقول : الجق ما قاله فلان دون 
قلان؛ أوفلان أولى بالحق من فلان .بل الواجب عليه - إن كان 
مويه ن لهافهم وعلم وتبيز أن يرد: نا اشعلفوا فيه إل كات :الله 
وه ريو لتق كين كان وليل الككتاب والسنة معه فهو على 


ا 





الحق .وهو الأو بالحق » ومن كان <ليل الككتاب:والستة عليه لا 


له كان هو المشطى .ولا ذنب عليه ق هذا الخنظأ. إن كان قداوق 
الاجتهاد حقه» بل هو معذور: بل مأجور :كا ثبت في الحديث 
الصحيح أله : «: إذا اجتهد الحاكم قآأضات كله أجران ٠‏ وإن 
اجتهد فأخطأ قله أجر ) "'فنافيك بخظأ يؤجر عليه قاغله ؛ 
ولكن هذا إنا هو للمجتهد نفسه إذا أخطأء ولكن لا يجوز لغيره 
أن يتبعه فى خطنه ».ولا يعدر كعذره.» ولا يؤجر كأجره وبل 
واجب عل امن عنداه:من المكلفين أن يترك الاقتداء :دفي الخطأ 
ويرجع إلى ادق الذي ذل عليه الكثناب والسنة . 

وإذا وقع الرة لما اختلف فيه آهل العلم إلى الكشاب والسنة 


(41رواأة الخاري ( ا وعسلم (111550) 





شرح الصيدور بتحريم رفشم القبور 


ونان اداه والذي لم يكن معه دليل الكهات والبتة هو 
الذي لم يصب الحق بل أخطأه ..وإن كان عدداً كثيراً . فليس 
لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم - وإن كان مقضراً - أن يقول” إن 
الحق بيد من يقتدى به من العلماء ».إن كان دليل الكتاب والسنة 
بيد غيره ؛ فإن ذلك جهل عظيم » وتعصب ذميم . وخمروج من 
دائرة الإنضاف بالمرة ؛ لآن اق لا يعرف بالرجال ؛ بل الرجال 
يعرفون باحق ؛ وليس أحد من العلاء المجتهدين والأئمة 
المحققين بمعصوم ؛ ومن لم يكن معصوما فإنه يجوز عليه الخطأ 
كما يجوز عليه الصواب ؛ فيصيب تارة ويخطى أخرى ولا 
يتين صوابه من خطفه إلا بالرجوع إلى دليل الكتاب والسنة. 
فإن وافقها فهو مضيب » وإن خالفه) فهو خطىئ . ولا خلاف 
في هذه الجملة بين جميع المسلمين أوهم وآخرهم» سابقهم 


ع 





ولاحقهم ٠‏ كبيرهم وضغيرهمء وهذا يغرقه كل من له أدنى 
حظ من العلم : وأحقر نضيتٍ من العرفان ومن لم يفهم هذا 
ويعترف به فليتهم نفسه ؛ ويعلم أنه قد جتى على نفسه بالقوضص 
فيا ليس هن شأئه » والدخول فيا لاتبلم إليه قدرته » ولا يتشد 
فيه فهمه ؛ وعليه أن يمسك قلمه ولسانه ء» ويشتغل بطلب 
العلمء ويفرغ نفسه لطلب .علوم الاجتهاد الني يتوصل بها إلى 
معرفة الكتاب والستة وفهم معانيها ؛ والتمييز بين دلاثلهس) . 
ويجنهد فق الببحث فى السنة وعلومها؛ حتى يلميز علده 
صحيحها من بقيمها: ومقبوفامن مردودهاء وينظر في كلام 
الأئمة الكبار من سلف هذه الأمة وخلفها حتى يبتدي بكلامهم 
إلى الوضول إلى مظلويه » فإنه إن ل يفعل هذا وقدم الاشتغال بم 
قدمئاء ندم على ما فرط يه قبل أن يتعلم هذه العلوم غاية 


يع 





شرح الصدور بتحريم رشع القبور 


الندم؛ وتمنى أنه أمسك غن التكلم بم لا يغنيه .وسكت غعن 
الخوضن فا لا يلاريه .وها أحس ما أدبنا بنه.رسول الله يه فسا 


/ 


صح عنه من قول١‏ رح الله امرءاً قال خيراً أو صمت ١»‏ ؛ 
وشغل نفسه بالتعصب للعداء . وتصدر للتصويب والتخطئة في 
شيلم يعلمه ولا قهمه تق فهمهء وم يقل خيراً ولااضمت ؛ 
فلم يتأدت بالأدب الذي أرشد إليه رسول الله وك . 

وإذا تقرر لك من جموع ما ذكزئاه وجوب الرد إلى كتاب الله 
وسنة رسوله يلل بنص الكتاب العزيز وإجاع المسلمين أجمعين ؛ 
عرفت اق مين رهم مه التاس دكن مبرقة الخطو يعني 
العلياء من غير هذه الطريق عند اخختلافهم في مسآلة من المسائل . 


01 زواء البشاري (5192 ) ومسلم ( 94) بولفظه : لعن كات بومن بالل وائيوم: 


الأخر للبقل ع 9 ضيبت ", 














فهر تخالف لا في كناب الله » ومخالف لإجماع المسلمين أجمعين ؛ 


فانظر أرشدك الله إلى أئ جناية جدى عل نفسه بدا الزعم 


الباطل » وأي مصيبة وقع فيها هذا الخطأ الفاحشن » وأي بلية 
جلبها عليه القضور والتقتصير ؛ وأي محنة شديدة ساقها إليه 
التكلم فيها ليس من شأنه ؟ 

وها أنا أوضح لك مثالا لما ذكرناه من الاختلاف بين أهل 
العلم ٠‏ ومن كيفية الرد إلى كناب الله وسنة رسوله وك ليتبين 
المصيب من المخطئ ؛ ومن بيده الحق ومن بيده غيره ؛ حتى 
تعرف الحق حق معرفشه ؛ ويشضح لك غاية الاتضاح» فإن 
الشىء إذا ضربت له الأمثئلة وصورت له الصور بلغ من 
الوضوح والخلاء إلى غاية لا يخفى معها على من له فهم صحيم 
وعقل رجيح ء فضلاً عمن لم يكن له في العلم نصيب » وني 


بخن 





العرفان حظء ولتجع| .هذه المسألة التى جعلناها مثالا لما ذكرتاه 
وإيضاحاً لما أمليناء :عي المسألة التى هج بالكلام فيها أهل 
عهرنا وفضرزنا» خضوضا في هذه الآيام لأسباب لا تخفى ؛ 


وهي : مسألة رفع القبور والبناء.عليهاء كا يفعله الناس من بناء 
المساجد والقباب عل القبور . 
قلقو ل:: 
اعلم أنه قداتفق الناسن .سابقهم ولاحقهم: وأوشم 
وآخرهم :من لدن الضحابة ع إلى هذا الوقت : أن رفع القبور 
والبئاء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهئ عنها » واشتد وعيد 
رسول الله لفاعلها - كما يأ بيانه: -ولم يخالف في ذلك أحد من 
المسلمين أجمعين » ل> لكته وقع للإمام حيى بن حمزة عقالة تدل على 
أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء »وم 























يقل بذلك غيره» ولا روئ عن أحد سواه ومن ذكرها من 
المإلفين فق كتب الفقههن الزيدية فهو جَرّيْ على قوله واقتنداء 


بهاء ولم نجد القول بذلك ممن عاصره» أو تقدم عصيره عليهء لا 


من أهل البيت ولا من غيرهم ؛ وهكذا اقتصر صاحب البيحر 
الذي هو مدرس كبار الزيدية »ومرجع ملهبهم ومكان اليَان 
لخلافهم في ذات بيتهم : وللخلاف بينهم.:وبين غيرهم :بل 
اشتمل غلى غالب أقوال المجتفدين وخلافاتهم في المسائل 
الفقهية » وصار هو المرجوع إليه في هذه الأعضار وهذه الديار 
إن أراة معرفة الخلا ف ف المسائل ٠‏ وأقوال القائلين بإثباتها آو 
نفيها من المجتهدين + فإن صاحب هذا الكتاب: الجليل لم ينسب 
هكم القالنة ب فس عبراو رشح القبات وللنة ملعل قور 


الفضلاء - إلا إلى الإمام يحبى و حده » فقد قال ما نصه : 





نسألة : الإمام يحيى : لا بأسن بالقياب والمشاهد حل قببور 
الفضلاء والملوك لاستعال المسلمين ول يتكر . اتتهى . 

نقدعرفت من هذا أنه ميقل بذلك إلا الإمام نحيى . 
مالسا د ا 
التكبرء ثم ذكر صاخب البخر هذا الدليل الذي استدل يه الإمام 


بحيى في الغيث واقتصر عليه ».ول يأث يغيره . 

افإذا عرفت :هذا “تقرر لك أن هذا النلاف واقع بين الإمام 
يحبى وبين سائر العلياء » من الصسحابة والتابعين » ومن المتقدمين 
فن أهل البيت والمتأخرين ».ومن أهل المذاغب الأربعة وغيرهم . 
ومن جبيع المجتهدين أولهم وأخرهم ؛ ولا يعترض هذا يحكاية 
من حكى قول الإمام يحبى في مؤلفه من جاء يعده سن المؤ لين . 
فإن مجرد خكاية الفول لا يدل على أن الجحاكي مختاره ويذهب 


















































إليه » فإن وجدت قائلاً من بعده من أهل العلم يقول يقوله هذا 


ويرجحه؛ فإن كان متهداً كان قائاة اقالة الإمام يحبى 5 ذاهياً 


إلىها ذهب إليه:بذلك الندليل الذي استدك به» وإن كان غير 
حتهد قلا اعتبار بموافقته ؛ لأنها إنما تغتبر أقوال المجتهدين لا 
أقوال المقلدين.. 

فإذا أردت أن تعرف هل الحق ما قاله الإمام يحيى » أو ما قاله 
غيره من أهل العلم؛ فالواجب عليك رذ هذا الاختلاف إلى ما 
أمرنا الله بالرد إليه : وهو كتاب الله وسنة رسوله ع . 

فإ قلت : بِينْلى العمل قي هذا الرد حعى تجم الفائدة: 
ويتضح الحق من غيره » والمصيب من المخطىئ فى هذه المسألة . 

قلت : افتح لما أقوله سمعاً. وأرهف له ذهناء وها أنا أوضح 
لك الكيفية المطلوبة : وأبين لك هنا لا ببقى عندك بعده ريب»ء 
ولايضاحب كفتك افهجك عئدة ليبن » فآقول: 








قال الله سبحاله : + و5011 امول فخْدوة وَمَاتبك عَنْهُ 
فأنتهوأ 4" فهذه الآية فيها الايجاب غل العباد بالاثتار ييا أمر 
+ الرسول يذ والأخط به والانهاء عا عبى عنه يل وتركه + 
وقال الله سبحانه: + عل نكر مسد لله دان مني جك ايه . 1 ا فى 
هذه الآية : تعليق محبة الله الواجبة على كل عبد من عباده باتباع 


رسوله ف ؛«.وأن ذلك هو المعيار الذئ يعرف به محبة العبد لربه 
على الوجه المعتير » وأنه السبب الذي يستحق به العبد أن يخبه 
لله ».وقال الله سبحاله : 9 تن بلع ألَُولَ معد ألاع مد :14" ففى 
هذه الآية :أن طاعة الرسوك طاعة للهء وقال: 2 ومن يلم أنه 
ليسول فاتك م ألدِنَ شم أله خَليهِم مِنّ الييْنَ وَالمَدَيقنَ والشبدة 





)خم ؛الأية 101 
(") آل عمران : الآية + (1*) 


0 التسلء : الآية + ( + رم 


ل*) 





أطاع الله وإرسو له هي أن يكون سن هؤلاء الذين هم أرقع 
العباد فرحة عندة ١‏ وأعلاهم فتثالة طًّ وقال 1 وتن. يُطع لله 


وَيَكُوكَة مره حكني تغرف ين تَحْنَها الأنهدر حَيِييت 
فهتأ وَدَللَك الْمَرْدُ التطيم (15) ون يَمْصن الله وَوَسُولَه وَيَتَعَدَ 
غثوئة ثقيلة كارا يدا يهنا وله عدانت خبيت 5 07 
وقال سبحانه : < ومن بطع الله وَرَسُولكُ وش أله وَيَفْهِ فأزليك حم 
المَيْونَ :2 اك وقال سبحاله : + رَأندَمُا الله وآيليمرا الرَسُول 4 ء 
وأنزل الله على رسوله أن يقول : + كوا لله وأبيثون » والآيات 
الدالة على هذا المعنى في الحملة أكثر من ثلاثين آية . 





(5) النكى: الأية 4؟) 
9 لماء - الأييان :14-13 


(7) التور +الآية؛( ؟8) 
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وتبى عه كان الأخذ يه واتاعه ولجبا بأمر الله سبحاله » وكانتت 
الطاغة لرسول الله فى ذلك طاعة لله ٠.‏ .وكان الأمر من رسول الله 
أمرأ عن الله . 0 

وسترضع اندها سب عق رسول لقا لاني عن جيه يرز 
التهى عن رفع القبور والبئاء عليها » ووجوب تويتها ؛ وهدم 
ما ارتفع منها ٠‏ ولكنا هنا نبتدئ بذكر أشياء في حكم التوطئة 
والتعهيد لذلك . ثم نتتهي إلى ذكر ما هو المطلوب . حتى يعلم 
من اطلع على هذا الححف أنة إذا قم الرد فيا قاله الإهام يحجبى 
وما قاله غيره في القباب والمشاهد إلى ما أمر الله بالرد إليه: وهو 
كتات الله استحانه وسنة رسوله يل كان في ذلك ها يشفى 


ويكفي » ويفنع ويغني ذكر بعضه ء فضلا عن ذكر جميعه » وعند 





ذلك يتبين لكل من لهم فهم ؛ ما في رفع القبور من الفتنة العظيمة 
هذه الأمة » ومن المكيدة البالغة التى كادهم الشيطان نبا ء وقد 
كاد بها من كان قبلهم من الأمم السالفة . كنا حكى الله سبحانة 
وتعالى ذلك فى كاي العزيز . 

وكان أول ذلك في فوم نوم ء قال الله متم 
مد عَصَوقٍ وأتبعوا من ل عزةة مَالكر لم إلا خارا 50 ومكوا م كبانا 1 
لوا لا درن مهتي ولا عدن وا ولا سوَاعًا ولا يموت وَيَعْوقٌ ورا 150 34 
(كانوا قوما صالحين من يني آدم ء وكان لهم أتباع يقتدون م : 
فليا ماتوا قاك أصحاميع الذين كائوا يقتدون بهم : لو صورناهم 
كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم + فصوروهم ».قلا فاتوا 


وجاء أخرون دب إليهم إبليس ٠‏ فقال : إن| كانوا يعبدوتهم ؛ 


(١)نرح:‏ الآيات ١:‏ ا 


اك 
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وهم يسقول المطر ؛ فعبدوهم ؛ ثم عبدتهم العرب يعد .ذلك )14 


وقد حكي معتى هذا في صحيح البخارئ عن ابن عباس 00 


وقال قوم من السلف :إن عؤلاء كاتوا قوما صَالحين من قوم 


الوح ءاقليا هاتوا عكفها عل قبررهم اقم صوون] كاتلي ٠‏ ثم 
طال عليهم الأمد فعيدوهم )). 

ويؤيد هذا عاثبت فى الصحيحين وغيرهها عن غائكنة للضي : 
(١‏ أن أم سلمة عه ذكزت لرسول الله 285 كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة .وؤذكرت له.ماارأت فيهاامن الصور ».فقال -وسول الله 
كي : أولتك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح 
بنوا على قيره مسجداً » وصوروا فيه تلك الصور ء أولئك شرار 


الفلق تنا 1ه" 


(7أروه البهاري ( 1 


(" )زرا البشازي (2590 ) وسلم لامع : 
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وأخرج ابن جرير في تفسير قوله تعالى :+ ويم الت وَالمرّق. 4" 
قال : 1١‏ كان يلت السويق للحاج : فيات فعكفوا على 
0 

وي صحيح مسام عن جندب. بن عبد الله البجل يلت قال : 
ممعت ١‏ رسول الله ك3 قبل أن يموت يقول : « آلا وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أتبيائهم مساجد ء ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد ؛ فإني أنباكم عن ذلك ا 

وق الضحيحين من حديت عائشة عه قالت :لما نزل 
برسول الله 52 طفق يطرح خخيصة على وجهه ؛ فإذا اغتم 


(1) النتىم !ايه :5ن 
)0 عمل التكخاري ف سمحيعده ( 325 )حجن امن عماس عولسم (دمان الات ريه 
بلت سويق الخباح. )| 






كشفها ء فقال - وهو كذلك - : لعنة الله عل اليهود والتضارى » 
فققد انخذوا قبور أنبيائهم مساجد . يخذر ما ضنعوا )1 1 
وق الصحيحين مثله أيضا من حديث ابن عباس 79" '. 
وفيج| أبضسا من عحديث أن عربرة طلغ أن"رسوك الل له قال + 
(١‏ قاتل الله اليهود والنضارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) ٠"‏ . 
وق الصحصيحين من حديت غائشة عإفنيا قالت - قال رسوال 
لله يل في مرضه الذي ل يقم منه : « لعن الله اليهود والنضارى . 
|اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا قالت: ولول ذلك 2 قيراة . 


كه 


غر أنه عدي أن طخل مسحدا 


1 


(١)رواه‏ البغاري 23 ) رسك 89810 . 
3 البشاري ( 2*3 ) وسلم 851 ) 
(أرراء اهاري 259717 ) ومسلو( 917): رلسن قيهيادكر التصارى 


( را البخاري (1750 ) ومسلي (2858. 





وأخرج الزمام أجل ِّ مسثئده بإسناد حيد ٠‏ من حديث 
عبد الله بين مسعود عت : أن رسول ابله ع قال : (( إك من 
شرار العاسن من تدركهم السناعة وهم أحياء ع واللين يعخلون 
القبور مساحد 0 

وأتمرج أحمد وأهل السعن من- حدديثك زيد بن ثابت لول : 
أنه ييه قال : (١‏ لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج )7 : 

و ببح عمسلم وغيرة عن أي اشياح الأسيدي قال : 
قال لي عل بن أبى طالب لات : آلا أبعتك على ما بعتني عليه 


(51) امس (21خ8؟) . 


(5) المفيكمييلا التفظ أحرجه الإمام أحد( 7١٠‏ ) وابؤ دآرد(7؟7؟) زالتساتن 


5 4 ؟)والترهدي ( 5 ع ابن عام وأ جه اع فاه (:121/2؟ عفن ابن 
عياس ع بلفظ :7( لمن رسول اشعكة زوارات الكبرى»)) ' 






رسول الله يه : أن لا أدع تمقالاً إلاطمسته .ولا قرأ مشرفاً إلا 
يف1 

وفي صحيح مسلم أيضاً عن ثيامة بن شفي نحو ذلك" . 

وفيعذا أعظع دلالة عل أن صوية كل قب عشرف بعحيس - 
يرتمع ريادة على القدر المشروع واجبة متحتمة ؛ فمن إشراف 
القبور : أن يرفع سمكها . أو يجعل عليها القباب أو المساجد ؛ 
فإن ذلك من المنهي عنه بلا شك ولا شبهة . وهذا فإن الببى عله 
بعث لامها أمير المؤمنين علياً . ثم إن أمير المؤمنين بعث لخدمها 
أبا الفياج الأسدي في أيام خلافته . 


17 ءا ملم( اما" 


("أرواء مسلم(558): 





وأخترج أحاد ومسالم وأبو داود والترمذي - وصححة - 


يل أن مخصص القبر ء وأن يبتى عليه . وأن يوطأ »” '. 

وود شولك الملغرحواق ذا المنديق عن ممل + 30 وآن 

قال الحاكم )0 النهي عن الكتابة على شرط سقس وني 
محريحة غريية 17 

وفي هذا التصريح بالنهي عن البناء على القبور ؛ وهو يصدق 
عل ماابي عل جوانب تفز القير .كما يفعله كتير من الفاسى 


لم سد )١11244(‏ رسيك (5170) بلفظ:<3عيى رسوك الله أن عيض القت 


وأ يتعد عليه وآن يتى غليه ؛) . وسين أن داده ! 558 ) رالترمدي 1١5157‏ 
والتسانئ 7787 
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من رفم قبور الموتى ذراعاً فيا فوقه ؛ لأنه لا يمكن أن يجعل نفس 
القر ستجدا »“خذلك مما يدل عق أن المراد:يعضن ما يقربه-مما 
يتصل به » ويصدق على من بنى قريب من جوانب القبر كدلك . 
كيا فى القبات والساججد والمشناهد الكبيرة عل وبحه يكون القثر 
في وسطها أو في جانب منها » فإن هذا بئاء على القير ٠‏ لا يخُفى 
ذلك على من له أدتئ فهم : كنا يقال : بتى السلظان غل ‏ مديئة 
كذاء أو عل قرية كذا سور »وكا يقال : بتى:فلان في المكان 
القلاني مسجداً ء مع أن سمك البناء لم يباشر إلا جوائب المديئة 
أو القرية أو المكان .ولا فرق بين أن تكون تلك الجوانب التي 
وقع وضع البثاء عليها قريبة من الوسط ء كا في المدينة الصغيرة 
والقرية الضغيرة والمكان الضيق ١‏ أو بعيدة من الوسظ كا في 
المديثة الكبيرة والقرية الكبيرة والمكان الواسع ء ومن زعم أن في 


0 
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لغة العرب ها يمنع من هذا الإطلاق فهو جاهل لا يعرف لغة 
العرب .ولا يفهم لسانها ولا يدرئ با استعملته في كلامها . 
وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب 
والمساجد والمشاهد عليها قذ لعن رسول الله يد فاعله تارة كنا 
تقدع ؛ زتارة قال : «١‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد 2 ٠‏ فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم با 
فعلوه من هذه المعصية ؛ وذلك ثابت في الصحيح' ' ؛ وثارة هئ 
عن ذلك » وتارة بعث من ببدعه ؛ وتارة جعله من فعل اليهود 
والتصارئ » وثازة قال :7لا تنخذوا قرئ وثناً»”' » وتارة قال : 
« لاتنخذوا قبري عيداً )"2 أ : موسياً يجتمعون فيه كا صار 


(1١)لا‏ وجو للحيديث عدا اللقظفي الاسصيكين روادغاتك قي المرظأ١/‏ 8 ابرق 
073 حابن عبد الير لي التمهيد #1 وعم 18 عن ويداير أسلم عرس . 


(؟) رواء أخد ( 254 ) وغيرمبإمناد سيم , 


(18) رواء أبوذارة ( 5 8 ؟ وغيره بإملاذ عحيم . 






يفعله كثير من عاد القبور ! يجعلون لمن يعتقدون من الأموات 
أوقاتاً معلومة دمعونقيها غند قبورهم يتسكون ها المناسك . 
ويعكقون عليها كما يعرف :ذلك كل أحد هن التاس من أفعال 
مؤلاء المحدذ لين غ الذين تركوا عيبادة 5 الذي خلقهم ورزقهم 
ثم يميتهم ونحييهم؛ وعيدوا غبدا من عماذ الله + همان يت 
أطياق الثرى ٠‏ لا يقدر على أن يجلب لنفسه تفع ولا يدقع عثها 
ضراء كا قال رسول الله ع فييا أمره الله أن يقول :ع ل أميك 
يتفي تَفْمَا وَلَاسًْا ها" ا فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة الله من 
عيلقه يأمز ويه : إئه لا تملك لنفسة ضرأ ولا تفعاً . وكذلك قال 
فيا صصح عنه:: (زيا فاطمة بنت محمد ! لا أغنى عنك من الله شيئاً)”. 
فإذا كان هذا قول رسول الله يف في نفسه وق أخصن قرابته يه 
وأحبهم إليه » فيا ظنك بسائر الأموات الذين لم يكونوا أنبياء 


(1) الأعراى : الآية 1417 . 


)واه البخاري (2909/1 ) ومسل[ 7٠4‏ 
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معصومين ؛ ولا رسلا مرسلين ؟ بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من 
أفراد هذه الأمة المحمدية ؛ وواحد من أهل هذه الملة الإسلامية , فهو 
أعجر وأعجز أن ينفع أو يدقع عنتها ضررا . 

وكيف لا يعجز عن شىء قد عجز عنه رسول الله 225 : 
وأخنس به أمعد كنا أخير الله غته ‏ وآمره بأن يقول للناس يأنة:لا 
يملك لنفسه ضرا ولا تفع » وأنه لا يغتى عن أخص قرابته من 
الله شيئاً "فيا عجباً ! كيف يطمع من له أدثى تصيب من علم أو 
أقل حفط من عرقان أن ينفعه أو نضره فرد من أقراد أمة هذا 
النبق الذي يقول عن نفسه هذه المقالة ؟ والحال أنه فرد.من 
التابعين له المقعدين بشرغنه:.. 

فهل سمعت أذتاك- أرشدك اش - بضلال عقل أكبر من هذا 
الالال الذي وقع فيعباد أهل القبور ؟ ! إنالله وإنا إليه راجعون . 
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كن أواضحنا هذا أبلغ إيضاح في رسالتنا التى. سميناها 
الدر النضيد في إخلاضن كلمة التؤحيد ) ٠.وعى‏ موجودة 
بأيدي الناس:؛ فلا شك.ولا ريب أن السيب الأغظم الذي نشأ 
منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رقع 
القبور» ووضع الستور عليها . وتمضيصها وتزييتها يأبلغ زينةء 
وتحسينها بأكمل تحسين ؛ فإن الجاهل إذا وقعت عينه غل قبر من 
القبور قد بتيت عليه قبة: فدخلها » ونظر على القبور الشتور 
الرائعة ؛ والسرج المتلألئة » وقد سطعت حوله مجامر الطيب . 
فلا شك ولا زيب أنه يمتلئ قلبه تعظي| لذلك القبر » ويضيق 
ذهنه عن تصور ما لهذا الميت.من المنزلة ». ويدخمله من الروعة 
والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطائية ١‏ التى هي من 


أعظم فيكائك الشسطان للمسلمين 3 وأشد وسائله إلى ضاذال 





العباد » ما يزلزله عن الإسلام فليلاً قليلاً » حتئ يطلب من 


صاحب ذلك القير ما لا يقدر غليه إلا الله سيحاله فيصير فى 


عدا المشركين:. 

وقد يحصل له هذا الشرك بأول .رؤية لذلك القبز الذي عمار 
على تلك الصفة » وعنلد أول زورة لهء إذ لا بد أن يخطر بباله أن 
هذه العناية البالغة من الأحياء نئل هذا الميت لا تكوزن إلا 
لفائدة يرجوغبا منه .. إما دنيوية أو أخروية » فيستضغر نفسه 
بالنسبة إلى من يراه من أشباة العلماء زائراً لذلك القنرء وعاكفا 
عليه ومتمسيحاً بأركاله . 

وقد مخعل الشيظان طائفة من إنحوائه من بني آدم يقفون على 
ذلك القير » يخادوعون هن يأ إليه من الزائرين + تبولون عليهم 


الأمر ٠‏ ويصنعون أموراً من أنفسهم ٠‏ ويتسبوغها إلى الميت عل 
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جه لا يفظن له من كان من المغفلين :وقد يستعوث أكاذيت 
تعملة غل شا يسموها كرامات لذلك الميت ٠‏ ويبثوعبا ف 


فتشيع وتستفيض » وبتلقاها من يحسن الظن بالأموات ٠‏ ويقبل 
عفلة عا يزوق عتم مق الأكائييه +«فيزوما نا سحا + 
ويتحدث بها في مجالسه ٠‏ فيقع الجهال في بلية عظيمة من الاعتقاد 
الشركي : وينذرون على ذلك الميت: بكراثم أموالهم ..ويحبسون 
عل قيره من أملاكهم ما هو أحبها إلى قلوجم » لاعتقادهم أنهم 
ينالون.بجاه ذلك اميت خيراً عظيراً وأجراً كبيراً ٠‏ ويعتقدون أن 
ذلك قرية عظيمة ؛:وطاعة ناقغة ٠‏ وحسية متقبلة » قيحخصل 
بذاك مقصود أولئك الذين جعلهم الشيطان من إغنوائه من بثي 
آدم على ذلك القبر . 















فإتهم إنما فعلوا تلك الأغاعيل ٠‏ وهولوا على الناس يتلك 
التهاؤيل ..وكذبوا ثلك الأكاذيب» لينالواءجاتباً من اللخطاة من 
أموالن الطغام الأغتام ٠.‏ وبهذه الذريعة الملعوئة والوسيلة 
الأئئيسية تكاترت الأوقاف مل القيون» :ويلغت عبلغا عظييا ؛ 
حتى بلغت غلات ما يوقف عل المشهورين منهم مالو اجتمعت 
أوقافه لبلغ ما يقتاته أهل قرية كبيزة من قرئ المسلمين ؛ ولو 
بيعت تلك الحباتس الباطلة لأغنى الله با ظائفة عظيمة من 
الفقراء ء وكلها من النذر في معضية الله » وقد ضح عن رسول 
الله وه أنه قال : (: لا نذر في مغصية الله 0" '؛ وهي أيضاً من 


النذر الذي لا يبتغى به وجه الله وقد قال ييه : << النذر ما ابتغي 


(اأروايسك 410 ) 





به وجه الله 0" ".بل كلها من النذور التى يستحق يبا فاغلها 
غضت الله وسخطه ؛ لأنا تفضى بصضاحبها إلى ما يفضى .به اعتقاد 


الإية في الأموات من تزلزل قدم الدين ٠‏ إذ لا يسمح بأحب 
أمواله وألضقها يقلبه ٠‏ إلا وقد زرع الشيطان في قلبه من محبة 
وتعظيم وتقديس ذلك القبر وصاحبة والمغالاة في الاعتقاد فيه : 
نالا يعود به إلى الإسلام سالا » نعوذ بالله من الخدلان . 

ولا شك أن غالب هؤلاء المغرورين المخدوعين لو طلب 
ننهم طالب أن يئذر بذلك الذي نذر به لقبر ميت على ماهو 


, )روا الاسام أحد ( 14 , رأبر داود( 51959 ).ع إبنابه حجن‎ 1١( 
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افطل بل أن بلغ ملاعي اقطان جؤلاه + وكيق زم ينه 


ف هوة بعيدة القعر » مظلمة الخوات © .فهذه:مفسدة من مفاسد 


فع القبور وتشييدها وزخرفتها وتجصيصها . 

ومن المفاسد البالغة إلى حد يرمي بصاحبه إلى وراء حائط 
الإسلام » ويلقيه على أم رأسه :من أعى مكان من الدين : أن 
كثيرا منهم يأي بأحسن ما يملكه من الأنعام » وأجود ما يحوره 
من المواشي ١‏ فيتيحره عند ذلك القبر + متقرباً به إليه » راجياً ما 
يضمر حصوله له منه » فيهل به لغير ألله ٠‏ ويتعيد به لون من 
الأوثان ٠‏ إذ إنه لا فرق بين التحائر لأحجار منصوية يسمونا 
_ 0 0 0 


لا بغنى من الحق شيئاً .ولا يؤثر تحليلاً ولا تحرياً . فإن من 





أطلق على الخمر غير اسمها وشرجما ؛ كان حكفه كم من 
ولا شك أن النحر توع من أنواع العبادة التي تعبد الله العباد 


ها كاشدايا والفدية والضحايا :فالمتقرب ما إلى القير والتاحر لها 
عنده لم يكن له غرضن بذلك إلا تعظيمه وكرامته » واستجلاب 
الخبر منه واستدفاع الشر به + وهذه عبادة لا شك فيهاء وكفاك 
من شر سياعه . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » إنا لله 
وإنا إليه راجعون ٠‏ والنبي 25 يقبول : « لا عقر في الإسلام ).. 
قال عبد الرزاق. : « كانوا يعقرون عتد القبر + يغتي بقراً 


وشياهاً » رواه أبو داود بإسئاد صحيح عن أنس بن مالك '" . 


(1)أيوهاوة(++7) وإسناق عل شرظ البخاري . 





















































وبعد هذا كلهم فاعلم بها سقناه من الدلالة ومااهو كالتوطيد 


لها . وما هو كالخناتمة تختم بها البحث » يقضى أبلغ قضاء وينادى 
أرفع نداء ؛ ويدل أوضح دلالة + ويفيد أجل مفاد ؛ أن ها رواه 
صاحب البحر عن الإمام تحبى . غلط من أغاليط العلياء : وخطأ 
من جنس ما يقع للمجتهدين ٠‏ وهذا شأن البشر . والمعصوم من 
عصمه الله » وكل عالم يؤخد من قوله ويترك . مع كونه جنا من 
أعظم الآئمة إنصافاً ء وأككرهم تحرياً للحى وإرشاداً وتأثيراً : 
ولكننا رأيناء قد تالف من عداه بيا قال من جواز يتاء القباب 
على القتور ٠‏ رددنا هذا الاخدلافك إلى ما أوجخه الله الره إلية:؛ 
وه و كناب الله وسنة رسوله عا فوجدئا في ذلك ما قدمنا ذكره 
من الأدلة الدالة أبلغ دلالة ء والمنادية بأعلى صوت بالمئع من 
ذلك والنهي عنه ؛: واللعن لفاعله والدعاء عليه » واشتداد 
غضب الله عليه . معما في ذلك من كونه ذريعة إلى الشرك : 
ووسيلة إلى الخروح عن الملة كما أو ضحتاةء فلو كان القاتل بها 
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قاله الإمام يحبى بعض الأئمة أو أكثرهم لكان قوطم رداً عليهم ء 
كا قدمناه في أول هذا البحث:ء فكيف والقائل به فرد من 
أفرادفم ؟ وقد صح عن رسول الله يي أنه قال : (< كل أمر ليس 
عليه أمرنا فهو رد )0)' 'ء ورفع القبور ويئاء القباب والمساجد_ 
غليها ليس غليه أمر رسول .الله ل » كيا عرفناك ذلك فهو رد 
عل قائله » أى مردود عليه . 

والذي شرع للناس .هذه الشرزيعة الإسلامية هو الرت 
سبحائه بها أنزله في كتابه.وعل لسان رسوله كد . 

قليس لعالم - ون بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منرلة - 
أن يكون بحيث يقتدى به فييا خالف الككتاب والسنة أو 


أحدهيا. بل عا وقم عنه .من الخطأ بعد توفية الاجتهاد خقه 


(١)النضاقضي‏ 551003 ) رك كما بل : ردت أصرفق أمرتا عدا هلين منه 


أقيو ود 4لا ول رواية عبد نيكم + (اؤهن غطل عنملا ين عليه آمرنا فهو رد)) . 
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يسحكق به أجرا ولا صوى العترو أن :جايس طليه هن اهيدها 
هذا في أول البحث با لا يأني التكرار له بمزيد فائدة:. 

وأما بها استدل به الإمام محبى .حيث قال. : ( لاستعال 
الملعين ذلك ؛ وَل ينكروه ) فقول مردود ؛ لأن علياء المسلمين 
مازالوا في كل عصر بروون أحاديث رسول الله كيد في لعن من 
فغل ذلك ١‏ :ويقررون شريعة رسول الله 25 في تحريم ذلك في 
مدارسهم: ومجالس حفاظهه: ٠‏ يزوبها الآختر عن الأول : 
والصغير عن الكبير . والمتعلم عن العام :من لدن أيام الضحابة 
إلى هذه الغاية » وأوردها المحدثؤن في كتبهم المشهورة من 
الأمهات. والمسندات والمصنفات ٠‏ وأوردها المفسرون في 
تفاسيرهم ء وأهل الفقه ف كتبهم الفقهية : وآهل الأخبار والسير 
في كب الأخبار والسير » فكيف يقال : إن الملمين 1 ينككروا 
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خلفاً عن سلف في كل عضر ؟ .ومع هذا فلم يزل عَلياء الإسلام 
وهر الإمام ا د وخعلقها ؛ أنه قد 
صرح عامة الطوائف بالنهي عن يثاء المساجد على القبوز . ثم 
اكه عو رو 0 
ةا ا ا 
توائر عن رسول الله كله لعن فاغله والنهي عنه ». اننهى . 
فالظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف ؟ وذلك يدل 
على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم » ثم بعد 
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طائفة مصرحة بالكراهة.. وحلها على كراهة التحريم ٠‏ قكيف 
يقال : إن بناء القباب والمشاغد على القبور لم ينكره أخد ؟ 

ثم الظر كيف يصح اسعناء أهل الفضل يرقع القباب على 
قبورهم .وقد صح عن النبي كه - ا قدمتاه - أنه قال: : 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداً )0 : ثم لعنهم بهذا السبت . 

فكيف بسوع :من مسلم أن يسثني أهل الفضل بفعل هذا 
المحرم الشديد على قبورهم : مع أن أهل الكتاب الذين لعنهم 
الرسول يه وخذر الئاس ما صتعوا لم يعمروا المساجد إلا على 
قبور صلحائهم . 

ثم هلا وسول الله كل سيد البشر وخت. الخليقةا ويخاتم 
الرسل وصفوة الله من خلقه + ينهى أمته أن تجعلرا قيره مسجدا 
أووثناً أوعيداً » وهو القدوة لأمته» ولأهل الفضل من القدوة 
به والتأسي بأفعاله وأقواله الحظ الأوفر + وهم أحق الآمة بذلك 


الع 





وأولاهم به : وكتقف ككوان قعل بعفن الأنة مااي مسوغ] 
لفعل هذا المنكر على قبره ؟ وأصل الفضل .ومرجعه هو.رسول 
الله وقد + وأي فضل ينستٍ إلى فضله أدنى نسبة ء أو يكون له 
بجبه أقل اعتبار ؟ إن كان هذا عبرماً منهياً عنه ملعوناً قاعله في 
قبررسول الله يك فا ظنك يقبر غيره من أمته ؟ 

زكيك يستقدم أن يكون للفضل .مدخيل فى تخليل المحرمات 
وقغل المنكرات ؟ اللهم غقراً . 

والحمد لله الذي هدانا للحق ووفقنا لاتباعه . وصل الله عل 
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الوأمجسي - 5 الاعدلقف الرجوع إلى الكتاب والسنة 2220 


ثواتر السئة عن رسول الله 26 يتحريم البناء على القبور وأن 


ذلك نما لا خلاف فيدء مع بيان حملة من الأحاديث في ذلك,. 
2 - 3 - 


السام عل الشبور 0 أعظم الوسائل الموصلة إن الث لك 5 


لبن :غزنا!» فر ف بين النحر للاحجار والتجر للا هراض 


القول يجواز البناء عل القبور انفرة به يحبى بن حمرة من 


الزيدية ورد المصئف عليه 
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